مين 
لضفل 


9 وللللسص لاجرل . : 


(ضبعم (زرفك 


10م 


٠١[ ) 2‏ يمسسلزمرا "به 
ْ اولان 
و مورب هه 
ا 
لو 
تايموي كمالع وَالأمرل يفون 


انطلقت أصوات باطلة تقلل من شأن العلماء وتزمّد الناس 
فيهم وتدعو وبقوة إلى إخراج العلماء من ولاة الأأمور وأن 
ولايتهم غير ثابتة لا في كتاب الله عَرَتَبَلَ ولا في سنة رسوله 
يك ولا في هدي أحد من الصحابة #35 

وأنها مما أأحث بعدهم 

وهوما حملني على كتابة هذا الرد 

والذي تبعه بعد ذلك بسبب تعنتهم وإصرارهم على الباطل ردَّان 


»ههل هه رزوي كافك 


ومن عباراتهم التي ظهرت وانتشرت قبل هذا الرد 
ويراد بها علماء السنة والتقليل من شأنهم 
وبعبارات ظاهرها الحق والسنة وباطنها السم الزعاف 


«لا بُعطى العالم حق غيره؛ لا يُعطى العالم حق النبي يِل في الطاعة المطلقة؛ ولا في أخذ 
قوله بغير حجة:» ولا فى اذّعاء العصمة له؛ سواء اذَّعيتها بقولكء أو بحالك وأفعالك» 


«فالعالم له حق؛ لكن أدخل بعض الناس من قديم الزمان أمورًا في التعامل مع العالم 
وجعلوها من حقه وهي ليست من حقه؛ بل هي مسلوبة مأخوذة إما من حق النبي َِيةِ خاصة: 
وإما أن تكون من حق ولاة الأمر؛ الحاكم المسلم الأمير: فلا يُعطى حق العالم حق غيره) 


«الأمراء الذين أُمِرنا بطاعتهم هم الحكام» وأما العلماء فهم تبعٌ للحكام ولا يَستقلون 
بالأمر والنهيء وإنما لهم بيان الشريعة فقطء فلا يجوز للعلماء أن يدعوا بأمور هي 
خاصةً بالحكام» كالجهاد والقتال؛ ولا أيضًا في إرسال الدعاة في الداخل أو في الخارج. 
ولا في التحكم في أمورالناس المتعلقة بولاة الأمر وإن كان يقع هذا من بعض المشايخ 
السلفيين؛ إلا أننا نقول بكل وضوح. وبكل شجاعة؛ وبكل صراحة أخطأتم: أخطأتم: 
أخطأتم, لا بالهوى» ولا بالرأي والاجتهادء وإنما لدلالة النصوص من الكتاب والسنة 
وما كان عليه سلف الأمة أن هذه الأمور مرجعها إلى الحكام) 
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1 ««ه. ب هوو 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له.ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

«يكايّهَا ألَّذِينَ َامَئُوأ أنقُوأْ آله حَقّ كُقَاتَى وَلَا تموثنَ إِلَّا وهم مُسْلِمُونَ4 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

«يأيّهَا آلداش آنَقُواْ رَبَحْمْ آلَذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْيٍ وَحِدَةَ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
كه ينهكًا وكالا كي ونا واتقوا الله الذى شناءلرن يدوالا يذاء إن ألله كن 
عَلَيكُمْ رَقِيبَاك [النساء: .]١‏ 

ليَتأَيَّا آلَدِينَ ءَامنُوأ أنَهُوأ آله وَقوُوأ ولا سَدِينَا © يُصْلِحْ لَكُمْ أُعْملَحْمْ 
ويَغْفِرَ لَحُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطع أله وَرَسولُد فَقَد ار فوا عَظِيمًا4 [الأحزاب: .]01-7١‏ 

أن تشه: 

فإن خير الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد يلك وشر الأمور 
محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضادلة في النار. 

ثم أما بعد: 

فإن من الأمور التي يندئ لها الجبين» وتضيق بسببها صدور السلفيين 
الصادقين» أن يأتي علينا زمان نحتاج أن نقرر فيه بين السلفيين أنفسهم. بل وبين 
الخاصة منهم, ما هو متقررٌ عند أهل العلم علئ مر العصور والأزمانء يقرره 
اللاحق عن السابق» والخالف عن السالف. حت يصل تقريره بنا إل القرون 


0 


المفضلة» كمسألة: «من هم الولاة»» وهل هذه اللفظة تشمل العلماء أو لا 
تشملهم, وما ذاك إلا لمخالفة من خالف من أهل العلم في هذا الباب» فتعدئ 
حدوده في هذا الأمر"'» سواء كانت هذه المخالفة عن اجتهاد هو به معذورٌ عند 


)١(‏ وهذا علئ ما تزعمه هذه المجموعة؛ مجموعة النهج - غير - الواضح. التي بذلت قصارئ جهدها 
لإخراج العلماء من ولاة الأمور» ضاربة أقوال السلف من الصحابة والتابعين» ومن سار علئ نجهم 
وسلك سبيلهم إلئ يومنا هذا عرض الحائط» بسبب افترائهم علئ الشيخين ربيع بن هادي المدخلي حفظه 
الله وعبيد بن عبد الله الجابري رَمَآَنَهُ وابامهما بمخالفة أهل السنة والجماعة في هذا الباب» وهو ما 
صرّحوا به بعد أن انفضح أمرهم وانكشف مرادهم؛ ورف من الذي يقصدونه في ذمهم وطعنهم؛ وذلك 
بعد أن تحمّس متحمّسهم وصرّح بانحراف الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله عن السنة وموافقته الخوارج» 
صرّح به بعد أن كان الكلام في المجالس السرية - في الصوتية الأولئ التي صدرت منه - عامّاء لا يُدرئ من 
يُراد بهه مما حمل هذه المجموعة واضطرّها إلئ الدفاع عن هذا الطاعن - سيرًا منها علئ مبدأ إما أن نكون 
ونبقئ جميعًا أو لا نكون ولا نبقئ -» حتئ قال قائلهم مدافعًا عن صاحبه ومعتذرًا له: 

الأصلايا هؤلاء ما طعن الشيخ خالد في الشيخ ربيع أبدَاء وإنما أثنئ عليه ومدحه!!». 

وقال: «وكان لابد أن يُبيّن هذا الخطأ بشيء من العبارات القوية ليُمَر الناس ويُنبّهِ الذين يتبعون أو يوافقوا 
الشيخ ربيع في هذا الخطأ». 

وقال مؤيدًا صاحبه علئ هذا الطعن: «طيب ما الذي يُنكره الشيخ خالد؛ وما الذي يُنكره المشايخ السلفيون 
علئ الشيخ ربيع وعلئ الشيخ عبيد» وكل من سار علئ هذا المنهجء يُنكرون إعلان الجهاد. ورفع راية 
الجهاد. والدعوة إلا الجهاد!! ...»). 

فصرّح باتهامه ومجموعته؛ مجموعة النهج - غير - الواضح للشيخين معاء وهذه الأقوال الثلاثة كلها قالها 
وقررها في كلمة واحدة له» منشورة على شبكة الإنترنت تحت عنوان: «كلمة الشيخ أحمد بازمول في الدفاع 
عن الشيخ خالد عبد الرحمن». 

وهذا - في الحقيقة - من العبث والاستخفاف بعقول المسلمين عامة وعقول السلفيين خاصة: إذ أراد أن 
يدفع عن صاحبه الطعن في الشيخ ربيع مع أنه واضحٌ وضوح الشمس في رائعة النهار» ويكفينا لإثبات هذا 
الطعن» ولبيان بطلان هذا الدفاع عن هذا الطاعن؛ ما ذكره الطاعن نفسه ونطق به في دفاعه عن الإمام 


1 هه هوو 


الألبان» كما هو منشور عنه في شبكة الإنترنت» حيث قال: 

«احذروا من اتهم الألباني بأنه وافق المرجئة». 

وقال: «إذا رأيت الرجل يقول الألبان مرجع أو وافق المرجئة؛ فاحذره!ء إِما أن يكون جاهلاً!» أو قصّد الطعن». 
وقال: «لا شك أن تناول علماء السنة بمثل هذه الألفاظ؛ مما يدل علئ ضعف في العلم» وعلئ سوء في القصد). 
وصدق الله العظيم الجليل إذ يقول: كفن بِنَفْسِكَ ألَيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَاك [الإسراء: 4 »]١‏ فشهادة الطاعن 
نفسه علئ نفسه أولئ من دفاع غيره عنه. 

وكفئ بذلك دليلاً - وبشهادة الطاعن نفسه - علئ أن القول بأن الشيخ ربِيعًا قد انحرف عن السنة ووافق 
الخوارج طعنٌ فيه» وإن استخف من استخف - من هذه المجموعة - بعقول السلفيين» وغيرهم من المسلمين» 
وحاول أن يدفع التهمة عن هذا الطاعن؛ إذ لا فرق بين الشيخ الألباني وبين غيره من أئمة السنة في هذا الباب!!. 

فمادام القائل بأن الشيخ الألباني رَمََآَنَهُ وافق المرجئة لابد أن يُحدَّر ويّترك» فكذلك القائل بأن الشيخ 
ربِيعًا حفظه الله انحرف عن السنة ووافق الخوارج لابد أن يُحذّر ويترك!!. 

وليس بغريب أن تصدر مثل هذه الغرائب والعجائب في الطرح من هذه المجموعة» فقد تناصروا - بسبب 
ظنهم السيء في الشيخين ربيع وعبيد» وني غيرهما من أئمة السنة - على إخراج العلماء من ولاة الأمورء 
حت قال قائلهم: 

«لم أقف إلئ هذه الساعة علئ أثر صحيح واحد فقط» عن أحد من الصحابة 3 أجمعين يفسر قول الله 
تعالىل: «وأوْلى لْأمْر مِنكُ)» [النساء: 59] بالعلماء أو الفقهاءء بل كما تقدم بالأسانيد الصحيحة» 
فسرها الصحابة بالأمراء». 

وقال: «ولا يوجد للصحابة من الصحابة بإسناد صحيح مخالف في تفسير الآية» إذ لم يختلف الصحابة في 
تفسير الولاة بالأمراء دون غيرهم». 

وقال آخر: «وقد كثرت النقولات في معن ولي الأمر في قوله تعالى: يناتا النوك امنا أطتكرا آله 
وَأطِيِقَوا الشتول وأزل الأثر بوتفكة»:[الساء: 0] مع اله لويصم عن الضحانة شكات هكذا لفظة - 
في كون العلماء ولاة الأمور إلا ما ورد عن جابر وابن عباس وَقِكهاء وكلاهما ضعيف». 

وقال: «فتبين بهذا أنه لا يصح عن أحد من أصحاب النبي كَلِِ أنه فسر بأولي الأمر بالعلماء - هكذا لفظه -. 
والصحيح أنهم أمراء السرايا». 


الله عَيَجَلَّه أو عن هوئ مذموم. أراد به صاحبه العلو في الأرض والفساد». وما 
أكثر المخالفين - في هذا الباب - من الصّنفين في هذا الزمان. 

ومما لا شك فيه أن الباطل إذا وُجد وظهرء أو انتشر بين الناس» فإنه لابد 
من رده» ومن بيان بطلانه» ولكن بالطريق المشروعء دون تعد لحدود الله عَيََجَلٌ 
في رده فالباطل لا يرد بالباطل» ولا بإنكار الحق ورده. ولا بنفي ما هو :موحود 
من أقوال بين السلف. أو تعطيلهاء وإنما يُرّد الباطل بالحق» والذي لابد فيه من 
الفهم الصحيح لما هو متقرر عند السلف من أقوال» ومن الجمع بينهاء خاصة 
إذا علمنا أن هذه المسألة المراد بحثها؛ هي مسألة مقررة عند السلف منذ العهد 
الأول إل يومنا هذاء دون أن نجد ردودًا بينهم» ولا إنكارًا وإبطالاً لقول دون 
قول من هذه الأقوالء لا بين الصحابة» ولا بين التابعين» بل ولم نر إنكارًا من 


وقال ثالث: «ورأينا نقض السنة بالطعن العلني في ولاة أمر مسلمين حتئ استطال أهل البدع علئ أهل 
السنة ورموهم بالتناقض بسبب هذه المخالفة» ومن أقبح أنواع المنازعة الباطنة التي فتحها بعض أهل 
الأهواء - ممن يُظهرون السنة - خوضهم باطنًا في الدماء والحروب باسم الرجوع لأهل العلم واستفتاء 
العلماء» ومما قد يزيد الطين بلة ويزيد هذه البدعة غلظًا بعض أقوال أهل العلم تحت ستار أن العلماء من 
ولاة الأمرء فتجعل سلطة للعالم علئ الحاكم كشأن أهل البدع الخوارج المنازعين لولاة الأمرء بل هذا 
المثال أقبح؛ لأنها منازعة ومناقضة للسنة باسم السنة». 

وأقوالهم هذه كلها منشورة علئ شبكة الإنترنت» وفي وسائتل التواصلء والله المستعان. 

بل إن هذه المجموعة قد أعدَّت لإسقاط الشيخ ربيع حفظه الله مسبقاء وقبل أن يُعلنوا قولهم بإخراج 
العلماء من ولاة الأمورء كما هو واضحٌ من محاضرتهم الجماعية والتي هي بعنوان: «هل للحاكم المسلم 
بيعة إذا حكم بغير ما أنزل الله)» وقد كانت موجهة ضد الشيخ ربيع وأنه لا يرئ لحكام المسلمين - الذين 
يحكمون بغير ما أنزل الله - بيعة» طاكَبرَتُ كَلمَة تَْرْحُ مِن أَْوحِهِمْ إن يَفُولُونَ إِلّا كَذِبَا4 [الكهف: 0]. 
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11 «#«ه ووو 


الصحابة علئ من صرّح بذلك من التابعين» مع وجود بعض الصحابة بينهم» 
وهم القوم الذين حفظ الله عَيَجَلَ مهم الدين» وقد نفئ الله تبارك وتعالئ الباطل 
عن كتابه» فقال: (ِوَإِنَّهَء لكِتدبٌ عَرِيرٌ © لا يَأَتِهِ الْمَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيِْ ولا مِنْ 
خَلْفِهم تَنزِيلٌ مِّنْ حَكيير خَيِيدِ4 [فصلت: .]41-4١‏ 

فلو كان في أحد التفسيرين ما هو باطل؛ لردّه هؤلاء القوم وبينوا بطلانه» إذ 
لا أحد أولئ بأن يُحفظ به الدين منهم, فلمًا لم نجد فيهم من ينكر ما أنكره 
بعضص النامن اليوم» ويبطله. مع شهرته وانتشاره بينهم!!ء علمنا أن هؤلاء 
المُتكرين هم الذين خالفوا السلف. وتعدَّوا هديهم؛ وسلكوا غير سبيلهم. 

ثم إننا لنعلم أن السلف قد تتنوع تفسيراتهم وعباراتهم في تقرير بتعض 
المسائل» ويكون اختلافهم فيها من اختلاف التنوع» وليس من اختلاف التضاد. 
الذي قد يتمسك به البعض لإبطال أقوال مخالفيه. 

وهذا يعنى: أنه ليس لأآحد أن يُبطل ما فهمه السلف - من الصحابة 
والتابعين - وقرروه في تفسيرهم للقرآن. أو في غيره إذا علم أو ظهر له أنه من 
اختلاف التنوع» وليس من اختلاف التضادء أما وقد ظهر له أنه من اختلاف 
التضاد. فليأتنا بسلفه في هذا القول» ومن سبقه إلى هذا الفهم» وهل من قال بهذا 
القول نفل وجود القول الآخر المخالف لقوله بالكلية» أو نف وجود الخلاف 
فيه بالكلية» أم أنه جعله من مسائل الخلاف» ثم رجح هو ما ترجح عنده من 
القولين؟!» مما يعنى أن المسألة صارت عنده خلافية» يستفاد ببحثهاء ولا ينعقد 
عليها؛ لا ولاء. ولا براء. 

ثم إننا لو رجعنا قليلاً من الزمن» لوجدنا أنه ما من أحد من السلفيين إلا 


»هوه «ج«» ؤ الزوويوان جانبوافر 


مر" 


ويقرر - سواء في كتاباته» أو في دروسه ومحاضراته؛ أو بما تحت يديه من مواقع 
وصفحات علئ شبكة الإنترنت - بأن ولاة الأمور هم الأمراء والعلماء» بل 
ؤيرة: هذا" التقرير علين المخالفين لهذا القول: مم الأحزاب. ‏ والجماعات 
الإسلامية السياسية الذين يسعون جاهدين لإسقاط العلماء» وإيطال أقوالهم. 

فما الذي تغير الآن» ونحن نعلم: أن ما كان يومئَذٍ ديئاء فهو اليوم دين» وما 
لم يكن يومئذٍ ديئاء لا يكون اليوم ديئًا. 

والقول أن العلتا اذ الأمووة لني قر لآ كادنا كما ضور عفن 
الناس اليوم» ممن انحرفوا في هذا الباب» وخالفوا المنقول والمعقول. بل هو 
كول ثانت نقنا سارف عليه أكنةالبعة عار هن افير ونال اومان كل الحيد 
الأول إلئ يومنا هذاء بل وسيبقئ هذا الآمر علين ما قرره الآئمة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 
* ومما يدل على ذلك ما يأتي: 

ذكر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رَمَهَآنَهُ(ت: ١٠ه)‏ اختلاف 
أئمة السنة من قبله في تفسير قوله تعالئ: «إوَأوْلى الْأمْرِ مِنكُمٌ4 [الساء: 09]؛ فقال: 

«واختلف أهل التأويل في «أولي الآمر» الذين أمر الله عبادّه بطاعتهم في هذه 
الآية» فقال بعضهم: هم الأمراء ...). 

ثم ذكر بأسانيده ما يدل علئ هذا المعنئ» وكان مما ذكره: ما جاء عن ابن 
عباس وَل أنهم أمراء السرايا. 

ثم قال: «وقال آخرون: هم أهل العلم والفقه». 

ثم ذكر بأسانيده ما يدل علئ هذا المعنئ» وكان ممن ذكرهم: جابر بن عبد الله وَِب 


1 ««ه. ب هوو 


وعبد الله بن عباس 835. وأبو العالية رفيع بن مهران (ت: ٠4ه).‏ ومجاهد بن جبر 
(ت: 7١٠ه).‏ والحسن البصري (ت: ١١١ه)»‏ وعطاء بن أبي رباح (ت:5 ١١ه).‏ 
رحم الله الجميع. 

ومع ذكره القولين عن ابن عباس 8895 إلا أنه لم يَستنكر أحدهماء ولم 
يستشكلهماء مما يدل علئ أنه قد رآهما من اختلاف التنوع الذي لا يُنكر على 
قائله» ولا يرد عليه مادام الدليل يشمله؛ فتأمل!!. 

ثم قال: «وقال آخرون: هم أصحاب محمد ولا . 

ثم ذكر هذا القول بإسناده عن مجاهد بن جبر ردنك وفيه: «كان مجاهد 
يقول: أصحاب محمدء قال: وربما قال: أولي الفضل والفقه ودين الله). 

وذلك يعني: أن مجاهد بن جبر رَيِمَدانَهُ فسّر «أولي الأمر» بأنهم أصحاب 
النبي كَكَِةٍ مرة» وبأنهم أولو الفضل والفقه في الدين مرة أخرئء وهو داخل في 
اختلاف التنوع الذئ لا بكر مادام الدليل يشمله» وكلا التفسيرين يتنزل على 
العلماءء سواء من الصحابة» أو من غيرهم. 

ثم قال: «وقال آخرون: هم أبو بكر وعمر 35). 

ثم ذكر هذا القول بإسناده عن عكرمة رَيِمَدُلَنَهُ مول ابن عباس (ت: 5١٠١ه).‏ 

وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة؛ كلها تدل دلالة ظاهرة عليل أن هؤلاء الأئمة 
يُدخلون العلماء في ولاة الأمر؛ فتأمل!!. 

ذكر الإمام الطبري رَيمَهُلَنَهُ كل هذه الأقوال» ثم رجح هو قول من قال بأنهم 
الأمراء والولاة؛ فقال: 

«وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب. قول من قال: هم الأمراء والولاق 


»هوه «جه» ؤة الزوويوان وانبوافر 


لصحة الأخبار عن رسول الله يَكَِدٍ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة» 
وللمستلمية صلخ 

وترجيحه بأنهم الأمراء والولاة في تفسيره لهذه الآية» لا يعني أنه يبطل القول 
بأن أهل العلم والفقه في الدين داخلون في ولاة الأمور. بل أقواله تدل على 
خلاف ذلكء وأنه يُدخلهم ني ولاة الأمورء ويرئ أن هذه الأقوال المتنوعة من 
خلاف التنوع» وليست من خلاف التضادء إذ ذكر عن ابن عباس 95 لمفهوم 
«أولي الأمرا تفسيرين» مرة فسرها بالأمراء» ومرة فسرها بأهل العلم والفقه في 
الذيق» ذكر ذلك عنه دون أن يسسكن أحد القولين: ولا أن يستشكلة» ودون أن 
عله تتا فضا هذا أو لا 

أما ثائيّا: فإنه قد ذكر عند تفسير قوله تعالئ: لوَلَوْ رَدُوهُ إلى أَليَسُولٍ وَإِكَ أؤلي 
لأَمْر مِنَهُم لَعْلِمَهُ الْذينَ 4ك ظونةر ِنْهه4 [النساء: *«8]؛ ما يدل دلالة واضحة 
علئ أنه يُدخل العلماء وأهل الفقه في الدين في ولاة الأمورء وأنه يجعل هذا 
الاختلاف في العبارات والتفسيرات من خلاف التنوع» لا أنه يجعله من خلاف 
التضاد. وذلك أنه فسّر «أُوْلى الْأَمْرِ)ُ بالأمراء» ثم لَمّا شرع في ذكر أقوال أهل 
التأويل المؤيدة لقوله وتفسيره» أدخل مع الأمراء العلماء وأهل الفقه في الدين» 
فذكر من الآثار ما يشمل الجميع» كما سيأتي فيما ذكره عن قتادة وابن جريج 
رحمهما الله تعاليل» وذلك قوله: 

البعني جل ثناؤه بقوله: #وَلَوْ رَدُوُك» الأمر الذي نالهم من عدوهم والمسلمين» 
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إلئ رسول الله يَِْةٍ وإلئ أولي أمرهم؛ يعني: وإلئ أمرائهم؛ وسكتوا فلم يذيعوا 
ما جاءهم من الخبرء حتئ يكون رسول الله مَك أو ذوو أمرهم. هم الذين 
بوولوة الك عو ذلك بعد أن تثبت عندهم صحتّه أو بُطوله. فينصححوه إن 
كان صحيكاء أو يبطلوه إن كان باطلا طلْعَلِمَهُ الَّدِينَ يَمْتَدِِظوتَةد مِنْهُم4) يقول: 
لعلم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم به» الذين يبحثون عنه عصرم 
لمِنْهُمٌ4 يعني: أولي الأمرء «والهاء» والميم» في قوله: لمِنهُمٌ4؛ من ذكر ؤَأوْلي 
ا 0 لْأَمْرِ4 من يستنبطه .. 

ثم قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

ثم ذكر فيما ذكره من الآثار ما يدل دلالة ظاهرة علئ أن العلماء من ولاة 
الآمورء إذ لم كتف بذكر الأمراء» وإنما أدخل معهم العلماء» فذكر عن السدي: 
لوَلَوْ رَدُوهُ إِلَ آَلرَسُولٍ وَإَِ 1 آلْأَمْرِ مِنْهُمَ4» يقول: ولو سكتوا وردوا الحديث 
إلئ النبي وك وإلئ أولي أمرهم حتئ يتكلم هو به للْعَلِمَه لَدِينَ يَمْتَْبظُوئَة 4 
يعني: عن الأخبار» وهم الذين يُتَقّرون عن الأخبار. 

ثم ذكر عن قتادة بأن «أُوْلى الْأَمْرِ4 هم العلماء؛ فقال: ولو رَدُوهُ إِلَ اَلبَمُولٍ 
وَإِلَ 1 َلْأَمْرِ مِنْهُمْ4) » يقول: إلى علمائهم. لالَعَلِمَهُ لد ينَ يَسْتَنْبِظُونَُ مِنْهُمُ)4: 
لعلمه الذين يَفحصون عنه ويهمّهم ذلك. 

ثم ذكر عن ابن جريج بأن لأَؤْلى الْأَمْرِ4 هم أولو الفقه في الدين والعقل؛ فقال: 
لوَلَو رد إل أَلرَمُولِ4» حتئ يكون هو الذي يخبرهم, (وَإِلَ أَؤْلى الْأمْر مِنْهُمْ4) 
الفقه في الدين والعقل)20. 
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هوهمع و«جوجو (إزؤز ليون اننا 


بل قد ذكر("؟ عن عمر بن الخطاب َيه ما يدل دلالة ظاهرة عل أن 
المقصود بالآية العلماء» إذ كان عمر من العلماء» ولم يكن خليفة آنذاك حين 
قال مقولته: «فأنا الذي استنبطت منه). 

وذلك فيما ذكره بإسناده عن ابن عباس 895 أن عمر بن الخطاب وه 
حدثه قال: «لما اعتزل رسول الله يَككلْدِ نساءه ...» الحديثء» وفيه: 

«فأنزل الله في الذي كان من شأني وشأنه: لِوَإِدًا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ آلْأَمْن أو 
َْوْفٍ أَذاعُوأ بي وََوْرَدُوهُ إلى أَليَسُولٍ وَإِكَ 1 الأمر لهم َعَلِمَهُ أَلذِينَيَسْتَتيظوتَةُء 
مِنْهه4 [النساء: 87]» قال عمر: «فأنا الذي استنبطت منه))2. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه: «فكنت أنا استنبطت ذلك 
الأمر وأنزل الله عَيَبَجَلَ آية التخيير). 

بل ومما يدل أيضًا علئ أن الإمام الطبريء بل وغيره من الأئمة» يُدخلون 
العلماء في «ولاة الأمور)؛ ما جاء في غير ما آيةِ ما يجعل للعلماء علئ الناس 
طاع كما كان لاوطا عا اكما هي التحال وك ارا والجكاء والولاطين: 

فعند تفسير قوله تعالئ: «إنَآ نا لكَوْرَلَ فِيهَا هُدَى وَنُورَ يَححكُمْ بها أَلتَيبُونَ 
آلَدِينَ أَسْلَمُوأ لِلَّدينَ هَادُوأ وَألريِّيُونَ وَآلأَحْبَارُ بمَا آَسْتُحَفِظوأ مين كتنب آللّه وكاثُوأ 
عل شُهَدَاء4 [المائدة: ؛ 4 ]. 

قال الإمام الطبري رَِمَهْنَهُ ات: ١٠"٠ه):‏ «يقول تعالئ ذكره: ويحكم بالتوراة 
وأحكامها التي أنزل الله فيها في كل زمان - علئ ما أمر بالحكم به فيها - مع 
)١(‏ كما في «طبعة عبد الله التركي»؛ وهو ساقط من عدد من الطبعات كما أشار محقق الطبعة نفسه إلى ذلك. 


(0) تفسير الطبري بتحقيق عبد الله التركي (/ / /551-150). 


0 
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النبيين الذين أسلمواء «الربانيون والأحبار». 

«والربانيون»: جمع (رباني)؛ وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس» 
وتدبير أمورهمء والقيام بمصالحهم.ء «والأحبار»» هم العلماء ...». 

ثم ذكر من الآثار ما يدل دلالة واضحة علئ هذا المعنئ» ثم قال: 

«والصواب من القول ني ذلك عندي أن يقال: إن الله تعال ذكره أخبر أن 
التوراة يحكم بها مسلمو الأنبياء لليهود. والربانيون من خلقه والأحبار» وقد 
يجوز أن يكون عَنِي بذلك ابنَا صُورِيًا وغيرهماء غير أنه قد دخل في ظاهر التنزيل 
مسلمو الأنبياء» وكل رباني وحَبّره ولا دلالة في ظاهر التنزيل علئ أنه معنيٌ به 
خاصٌ من الربانيين والأحبار» ولا قامت بذلك حجة يجب التسليم لها فكل 
رباني وحَبّر داخل في الآية بظاهر التنزيل»0©. 


وعند تفسير قوله تعالئ: «وكرئ كبيرا مَنْهُمْ مُترعُون فى الإنم : 


قَوَلِهمُ لتم وَأحَلِهمُ لتك لبمس مَا كآنُوأ يَصْنَعُونَ4 [المائدة: ؟57-5]. 

قال الإمام الطبري يََدْآََهُ (ت: ١٠ه):‏ «يقول تعالئ ذكره: مَلاً ينهى 
هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان وأكل الرَّشََىْ في الحكمء من اليهود من 
بني إسرائيل» ربانيُوهم؛ وهم أتمتهم المؤمنون» وساستهم العلماء بسياستهم 
وأحبارهم. وهم علماؤهم وقوادهم ...00". 
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(9) تيز الطبرى 477/2 


نور 


»هوه #ج«»ه ؤقة زرو يان جنار 
والمقصود: أن أئمة السنة؛ حتئ من فسّر منهم لفظة: لول الْأَمْرِ)ُ بالأمراء 
والحكام, لم ينف أن تكون هذه اللفظة شاملة للعلماء» لعلمه وتيقنه من وجود 
أدلة أخرئ - سواء في الكتاب أو في السنة - تدل دلالة واضحة علئ هذا المعنئ» 
وإنما كان الخلاف في تفسير الآية نفسهاء فمنهم من فسرها بالأمراء والحكامء 
ومنهم من فسرها بأمراء السراياء ومنهم من فسرها بالعلماء وأهل الفقه في الدين» 
ومنهم من فسرها بكلا التفسيرين: بالعلماء وأهل الفقه في الدين والأمراء"» ولم 
نجد في هؤلاء كلهم من ينفي دخول العلماء في ولاة الأمور وأن كلاً من الأمراء 
والعلماء يُطاع فيما له من الأمرء وأن الطاعة لا تكون إلا في المعروفء ولا طاعة 


)١(‏ كما نقل الإمام الطبري نفسه يِِمَدْنَُ هذا الأمر عن ابن عباس وَلكاء وأنه فسّرها بكلا التفسيرين؛ دون 
أن يستشكل قوله أو يستنكره؛ مما يدل دلالة واضحة علئ علم الإمام الطبري يَمَدَْئَهُ بوجود من فسر الآية 
بكلا التفسيرين» بل ومن الصحابة قي لا كما يزعم أصحاب هذا القول الجديد المحدث - الذين 
أخرجوا العلماء من ولاة الأمور - بأن الأمر لم يثبت عن أحد من الصحابة!!. 

ومن المعلوم أن الإمام الطبري وَمََلَنَُ هو عمدة هؤلاء - الذين أخرجوا العلماء من ولاة الأمور - في تقرير 
مذهبهم» وهو وغيره من أئمة السنة - الذين لم تختلف أقوالهم في أن العلماء داخلون في ولاة الأمور بأدلة 
كثيرة من الكتاب والسنة - منهم ومن مذهبهم براء. 

وبهذا نعلم أن هذه المجموعة لما أفلست من الاستدلال بأحد من الصحابة لضن علئ إثبات مذهبهم 
الفاسد الذي تبنوه - الذي أخرجوا فيه العلماء من ولاة الأمور - وهم أصحاب قاعدة: «ائتني بصحابي 
واحد», ذهبوا يستدلون بمن هم بعد الصحابة» ولم يجدوا ما يقوي مذهبهم إلا كلام الإمام الطبري وَمَدَلنَهُ 
- حسب ظنهم - يستدلون به لتقوية مذهبهم» فجعلوا كلامه وِمَدَْنَُ حَكَما على الكتاب والسنة وعلئ من 
قبله وبعده من الأئمة» لا لشيء إلا لموافقته لأهوائهم ولهوئ المجموعة التي ينتسبون إليهاء ولأنهم لم 
يظفروا بكلام لمن قبله من الأئمة» فركّبوا من قوله حُكمًا هم يريدونه» أما هو يَمَدْنَهُ فلم يَقُله ولم يخطر 


له علئ بال» وهو منهم ومن مذهبهم براء!!. 
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لمخلوق في معصية الله عَرَصَجَل. 

هكذا يقرر العلماء علئ مر العصور والآأزمان» فليس لأحد من الناس - كائنًا من 
اردان خالفهع أو أدريغي رز ينض ءاقترا عليه ارا روه وطاتوا باوشوو 11ل 

قال أبو بكر الحصاص رَِمَدَآنَهْ (ت: ١/الاه):‏ «اختلف في تأويل «أولى الأمر4؛ 
ا عي عي وابن عباس رواية» والحسن. وعطاء» ومجاهد. 

نهم أولو الفقه والعلم» وعن ابن عباس رواية» وأبي هريرة» أنهم أمراء السراياء 
ل ا اس ا 
يلون أمر تدبير الجيوش والسرايا وقتال العدو. والعلماء يلون حفظ الشريعة وما 
يجوز مما لا يجوز»0". 

وقال ابن بطال رَحمَانَُ (ت: 559ه): «وروي عن أبي هريرة في قوله تعالئ: 
«وأؤلى لْأَمْرِ مك4 [النساء: ]0 قال: هم الأمراء» وقال الحسن: هم الأمراء 
والعلماء» وكان مجاهد يقول: هم أصحاب محمدء وربما قال: أولو العقل والفقه في 
دين الله وقال عطاء: هم أهل العلم والفقه» وطاعة الرسول 0 الكتاب والسنة)2©. 

وقال السمعاني يََدَأنَدُ (ت: 489ه): «اختلفوا في «أَْلى الأمر4» قال ابن 
عباس» وجابر» وهو قول جماعة: هم العلماء والفقهاء. وقال أبو هريرة: هم الولاة 
والسلاطين؛ وقيل: هم أمراء السرايا الذين بعثهم رسول الله يك في الحروب»7". 
)١(‏ أحكام القرآن (”/ /اا١).‏ 


(0) شرح صحيح البخاري (8 / 349 
(©) تفسير السمعاني 514٠ /١(‏ 


»وه «ج«» ؤقل الزوويوان جاتر 


نور 


وقال البغوي رَِمَدُآَنَهَ (ت: 51ده): «اختلفوا في #أؤلى آلأَمِ4؛ قال ابن 
وهو قول الحسن والضحاك ومجاهدء ودليله قوله تعالى: #وَلَوْ رَدُوهُ إِلَ آَلرَمُولٍ 
ل أؤلى الْأَمْرِ مِنْهُمَ لَعَلِمَهُ أَلَِينَ يَسْكَدْبِظُوتَهُ مِنْهُم4 [النساء: «8]» وقال أبو هريرة: 
هم الأمراء والولاة)20©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدُأنَهُ (ت: 8 الاه): «وقد قال الأئمة: إن 
لي الأمر صنفان: العلماء» والأمراءء وهذا يدخل فيه مشائخ الديق؛ وملوك 
المسلمين؛ كل منهم يطاع فيما إليه من الأمر)”". 

وقال: «فالرسول وجبت طاعته؟ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فالحلال 
والمشايخ والأمراء والملوك إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله وهم 
إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم؛ فطاعتهم داخلة في طاعة الرسولء قال تعالئ: (يَكأَيَّا 
َلَذِينَ عَامَنوَا أَِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأ ألسُولَ وَأَوْلى الْأَمْرِ نم4 [النساء:وه]. 

فلم يقل: وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ بل جعل طاعة أولي 
الأمر داخلة في طاعة الرسول؛ وطاعة الرسول طاعة لله» وأعاد الفعل في طاعة 
الرسول دون طاعة أولي الأمر؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله؛ فليس لأحد 
إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أْمَر الله به أم لاء بخلاف أولي الأمر؛ فإنهم قد 
يأمرون بمعصية الله فليس كل من أطاعهم مطيعًا لله» بل لابد فيما يأمرون به أن يعلم 


(9) فضي اغوي 1 
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1 ««ه. ب هوو 


الآمراء» ويدخل في هذا تقليد العلماء» وطاعة أمراء السراياء وغير ذلك)0©. 

وقال: «فولاة الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بيخلااف أمره)20©. 

وقال: «وأما هذه الجملة الثانية وهي قوله: «وجعلته بيتكم محرمّاء فلا تظالموا». 
فإنها تجمع الدين كله؛ فإن ما نبئ الله عنه راجع إلئ الظلم» وكل ما أمر به راجع 
إلئ العدل» ولهذا قال تعالئ: لَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا بألْبيَتِ وَأَنرَلَا مَعَهُمْ الْكتنبَ 
لَك لِيقُوم لقاش بِالْقِسْولٌ وَوَلها كريد فيه يَأ ديد وَمَكَفِمْ لكاي وليل أللذ 
مَن ينْصُرُُد وَرُسْلَهُد بِاَلْعَيَبَّ4 [الحديد: 0؟]» فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب 
والميزان لأجل قيام الناس بالقسطء. وذكر أنه أنزل الحديد الذي به يُنصر هذا 
الحق, فالكتاب يهدي» والسيف ينصرء لأوَكُتّ بِرَبَكَ هَادِيَا وَنَصِيرَا؛» [الفرقان: .]5١‏ 

ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديدء كما قال من قال من 


- 
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وقالوا في قوله تعال: يعوا أله يحوأ أليّسُولَ وَأؤْلى الْأَمْر مِنكُمٌ)» [النساء: وه]؛ 
أقوالاً تجمع العلماء والأمراء. ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول 
الصنفين في هذه الآية» إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله» وكان 
نواب رسول الله و في حياته؛ كعلي» ومعاذ» وأبي موسئء وعتاب بن أسيد. 
وعثمان بن أبي العاصء وأمثالهم» يجمعون الصنفين. 

وكذلك خلفاؤه من بعده؛ كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي, ونواهم. 
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»وه «ج«» ؤل الزوويوان جاتر 


نور 


ولهذا كانت السنة أن الذي يصلي بالناس صاحب الكتاب, والذي يقوم 
بالجهاد صاحب الحديدء إلئ أن تفرق الأمر بعد ذلك» فإذا تفرق صار كل من 
قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما يأمر به 
من طاعة الله في ذلك وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع 
فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك» وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره 
وبياها يجب أن يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلكء. وفيما يأمر به 
من طاعة الله في ذلك)7". 

وقال ابن القيم يََدَآَنَهَ (ت: ١5/اه):‏ «القسم الثاني: فقهاء الإسلام» ومن 
دارت الفتيا علئ أقوالهم بين الأنام» الذين خصّوا باستنباط الأحكام وعَنُوا 
بضبط قواعد الحلال والحرام؛ فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء» بهم 
يهتدي الحيران في الظلماءء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلئ الطعام 
والشرابء. وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء؛ بنص الكتاب» 
فال اللأقعان] سروك انها ا لدي #امتزا اطبكرا الله واطيكرا الرشول راول الأم رفكت 
إن تَتَرَعْهُم فى شَىْءِ فَرْدُوه إلى أَللّهِ وَآليَسُولٍ إن كُنكُمَ مُؤْصِنُونَ أله وَآليوْم لاخر ذَلِكَ 


- 
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رو 3 حسَة تأُوِيلا4 [النساء: 609]. 
البصري» وأو العالية» وعطاء بن أبى رباح» والضحاك» ومجاهد بن جر فْ 


إحدئ الروايتين عنه: «أولو الأمر): هم العلماء» وهو إحدئ الروايتين عن 
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1 ««هه ب هوو 


الإمام أحمدء وقال أبو هريرة» وابن عباس في الرواية الأخرئء وزيد بن أسلمء 
والسَّدَّيه ومقاتل: هم الأمراء» وهو الرواية الثانية عن أحمد. 

والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمَّروا بمقتضئ العلم؛ فطاعتهم تبع 
لطاعة العلماءء» فإن الطاعة إنما تكون في المعروفء وما أوجبه العلم» فكما أن 
طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول, فطاعة الآمراء تبع لطاعة العلماء» ولما كان 
قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم لهم تبعاء كان صلاح 
العالم بصلاح هاتين الطاتفتين» وفساده بفسادهماء كما قال عبد الله بن مبارك» 
وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحًا صلح الناس» وإذا فسدًا فسد 
الناس» قيل: من هم؟ قال: الملوك. والعلماء»”". 

وقال: «قولكم: إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء. وطاعتهم 
تقليدهم فيما يفتون به؛ فجوابه: أن أولي الأمر قد قيل: هم الأمراءء وقيل: هم 
العلماءء وهما روايتان عن الإمام أحمد. والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين» 
وطاعتهم من طاعة الرسولء لكن خفي علئ المقلدين أنهم إنما يطاعون في 
طاعة الله إذا أمروا بأمر الله ورسوله؛ فكان العلماء مبلغين لأمر الرسول» 
والأمراء منفذين له فحينئذ تجب طاعتهم تبعًا لطاعة الله ورسوله» فأين في الآية 
تقديم آراء الرجال علئ سنة رسول الله كَل وإيثار التقليد عليها؟ ! - 

إل أن قال: 

فإن قيل: فما هي طاعتهم المختصة بهم؛ إذ لو كانوا إنما يطاعون فيما 
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.)١5 / إعلام الموقعين (؟‎ )١( 


هوه و«جوجو زإزؤز لون اننا 


يخبرون به عن الله ورسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم؟. 

قيل: وهذا هو الحق. وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال» ولهذا قرَنّها بطاعة 
الرسول ولم يُعِد العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لثلاً يتومّم أنه إنما 
يطاع تبعًا كما يطاع أولو الأمر تبعّاء وليس كذلكء بل طاعته واجبة استقلالاً 


سواء كان ما أمَر أو نبئ عنه في القرآن أو لم يكن»20. 
وقال: «وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمرء فعنه فيهم روايتان: 
إحداهما: أنهم العلماء» والثانية: أنهم الأمراء. 
والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية("» والصحيح: أنها متناولة للصنفين 


.)05١ /70( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) أيهما أولئ بالاتباع وأن يُوْحَذْ عنهم هذا الأمر؟! أهو الإمام ابن القيم رحمه الله» وغيره من أئمة أهل 
السنة والجماعة؛ الذين أثبتوا وجود القول ب: «إدخال العلماء في ولاة الأمور) عن الصحابة» وعمّن بعدهم 
من الأئمة؟! أم هي هذه المجموعة؛ «مجموعة النهج - غير - الواضح)؛ التي نفت الأمر بالكلية؟!. 

كما هو ثابت من قول قائلهم: 

الم أققه إل هله السافة على آئر ضحي واحد فقط »كن اخلامن الضحابة رضي اله عتهع اجمعي يسدر 
قول الله تعالئ: وول لْأَمْر مِنك» [النساء: 59] بالعلماء أو الفقهاء» بل كما تقدم بالأسانيد 
الصحيحة,. فسرها الصحابة بالأمراء). 

وقوله: «ولا يوجد للصحابة من الصحابة بإسناد صحيح مخالف في تفسير الآية» إذ لم يختلف الصحابة في 
تفسير الولاة بالآمراء دون غيرهم». 

ومن قول الآخر منهم: #وقد كثرت النقولات في معنئ ولي الأمر في قوله تعال: ا لمم 
أله وَأَطيكوا التشول زازق الأخر ينك 4[ الساء : 104» مع أنه لم يصح عن الصحابة شيئًا - هكذا لفظه - في 
كون العلماء ولاة الأمور إلا ما ورد عن جابر وابن عباس رضي الله عنهماء وكلاهما ضعيف». 

وقوله: «فتبين ببذا أنه لا يصح عن أحد من أصحاب النبي كَل أنه فسر بأولي الأمر بالعلماء - هكذا لفظه -. 


والصحيح أخهم أمراء السرايا». 


11 ++#هل-- »و 


جميعًاء فإن العلماء والأمراء هم ولاة الآمر الذي بعث الله به رسوله. 

فالعلماء ولاته حفظَاء وبيانّاه وبلاغاء وذ عنه. وردًّا علئ من ألحّد فيه وزاغ 
عنه» وقد وكّلهم الله بذلك» فقال تعالئ: طفن يَكَفْرْ يها هََوْلآِ فَقَدَ وَكَلْنَا ها 
َرْمَا لَيَمُوأْ بها بِكَفِرِينَ4 [الأنعام: 44]» فيا لها من وكالةٍ أوجَبّت طاعتهم 
والانتهاءً إلئ أمرهم» وكونٌ الناس تبعًا لهم. 

والأمراء ولاته قيامّاء ورعاية» وجهادّاء وإلزامًا للناس بهء وأخذهم علئ يد 
من خرج عنه. 

وهذان الصنفان هم الناس» وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية)2"©. 

وقال أبن كثير مَدلنَكُ (١ت:‏ ؟لالاه): «وقال علي بن م طلحة عن ابن 
عباس : #وأؤلى لْأَمْرِ مك4 [النساء: 09]؛ يعنى: أهل الفقه والدين» وكذا قال مجاهد 
وغطاموالحية الصرص رابو العاليله برل الأخر ونصطة)1, يعني العلماء» والظاهر 
الله أعلم أنماغامة في كل أولي الأمرمن الأمراء والعلماء كما تقدمء وقد قال تعالن: 
«لولا يَنْهَهُمْ البَييبُونَ وَالْأَحبَارْ عَن فَوْلِهمْ اله وَأَحَلِهِمْ ألسّحْت) [المائدة: *>]. 
وقال تعالئ: لفَسَعَلَُا أَهْلَ الذكر إن كن لا تفليو [النحل: 2"00]47. 

وقال الشوكاني مَدُلئَدُ (ت: ١6؟١ه):‏ «لَمَا أمر سبحانه القضاة والولاة إذا 
حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق, أمر الناس بطاعتهم هاهناء وطاعة الله عَيََجلٌ 
علئ امتثال أوامره ونواهيه» وطاعة رسول الله يَلئِةِ هي: فيما أمر به وب عنه. 


.)55 الرسالة التبوكية (ص:‎ )١( 
.)07١ 5 تفسير القرآن العظيم (؟5/‎ )1( 


»ههلل 4 هه وروا يلافك 


وول الْأَئْرِ4: هم الأثمة» والسلاطين» والقضاة» وكل من كانت له ولاية 
شرعية لا ولاية طاغوتية» والمراد: طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن 
معصية» فلا طاعة لمخلوق في معصية الله» كما ثبت ذلك عن رسول الله كَلِلةِ. 

وقال جابر بن عبد الله ومجاهد: إن «أؤلى الْأَمْرِ4: هم أهل القرآن والعلم» 
وبه قال مالك والضحاكء. وروي عن مجاهل: أ: نهم أصحاب محمد كَلِلةِ. وقال 
ابن كيسان: هم أهل العقل والرأي» والراجح: القول الأول)20. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي يدنه (ت: 1/5١ه):‏ «وأمر بطاعة 
أولي الأمرء وهم: الولاة علئ الناس. من الأمراءء والحكامء والمفتين» فإنه لا 
يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم؛ إلا بطاعتهم والانقياد لهم, طاعة لله ورغبة 
فيما عنده» ولكن بشرط: أن لا يأمروا بمعصية الله» فإن أمروا بذلكء. فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق)7". 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رََهُ حَمَآنَُ (ات: *193١ه):‏ «والتحقيق في 
معنئ الآية الكريمة أن المراد بأولي الأمر: ما يشمل الأمراء والعلماء؟ لأن 
العلماء مبلغون عن الله وعن رسوله. والآمراء منفذون. ولا تجوز طاعة أحد 
منهم إلا فيما أذن الله فيه؟ لأن ما أمر به أولو الأمر لا يخلو من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون طاعة لله ولرسوله من غير نزاع» وطاعة أولي الآمر في 
مثل هذا من طاعة الله ورسوله. 
)١(‏ فتح القدير(١/‏ 774). 
(1) تيسير الكريم الرحمن /١(‏ 0797. 
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والثاني: أن يحصل فيه نزاع» هل هو من طاعة الله ورسوله أو لا؟. 

وفي هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لآولي الآمرء ولا التقليد الأعمئ. 
كما مرح اللتعالر ردنك في نفس اليه 

لأنه تعالئ لما قال: لأَطِيعُوأ آللّة وَأَطِيعُوأ ليسول وَأَوْلى الْأَمْرِ مِنكُمٌ) [النساء: 9ه]» 
أتبع ذلك بقوله: لقَإِن 00 فكع فرذوة إلى اش والتفول إن كبش تَوَمِنُون 
أله وَليَومِ لْآخِر دَلِكَ ع م تأَوِيلّا4 [النساء: 9ه]» فالآية صريحة في رد كل 
نزاع إلى الله ورسوله)”". 

وقال الشيخ ابن باز يَمَدُآنَدَ (ات: ١57١ه):‏ «يقول الله عَرَبَجَلَّ: «يتايهَا 
ادي اف ار ال عير السو ل لْأَمْرِ من إن تَتَررَعْتُمَ فى شَىْءِ 
دو إل للف واللقول: إن كلق الؤطون بالل واليق لالع طإلقة خرة "وحن 
تَأُوِيلًا4 [النساء: 04]» وأولو الأمر هم العلماء والأمراء؛ أمراء المسلمين وعلماؤهم 
يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله وليس في معصية الله. 

فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف, لآن بهذا تستقيم الأحوال ويحصل 
الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويردع الظالمء أما إذا لم يطاعوا فسدت 
الأمور وأكل القوي الضعيف. فالواجب أن يطاعوا في طاعة الله في المعروف» سواء 
كانوا أمراء أو علماءء العالم يبين حكم الله والأمير ينفذ حكم الله» هذا هو الصواب 
في أولي الأمرء هم العلماء بالله وبشرعه وهم أمراء المسلمين» عليهم أن ينفذوا أمر 
الله وعلئ الرعية أن تسمع لعلمائها في الحق» وأن تسمع لأمرائها في المعروفء أما 
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»وه «ج«» ؤ الزووينان يوار 


إذا أمروا بمعصية؛ سواء كان الآمر أميرًا أو عالِما؛ فإ نهم لا يطاعون في ذلك)20. 

وقال: «وأولو الأمر: هم العلماء بدين الله؛ المعروفون بحسن العقيدة 
والسيرة» وأمراء المسلمين» ومتئ حصل النزاع في شيء بينهم وجب رده إلئ الله 
والرسول يد والرد إلئ الله هو الرد إلئ القرآن الكريم» والرد إلى الرسول كَل 
هو الرد إليه في حياته» وإلئ سنته الصحيحة بعد وفاته»”". 


عي 2 


وقد أحسن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَلَنَُ (ت: 5١١1١ه)‏ في 
تبويبه» حين فهم من الآية أنها تشمل الصنفين: العلماء والأمراء» فقال: 

«باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّمهِ فقد 
اتخذهم أربابًا». 

قال الشيخ ابن عثيمين رمَدُآانَهُ (ت: ١57١ه):‏ «والمراد بالعلماء: العلماء 
بشرع الله وبالأمراء: أولو الأمر المنفذون له وهذان الصنفان هما المذكوران في 
قوله تعاليل: (يَتأيُهَا الَّدِينَ َامَنَْا أليعُوأ أله وَأَلِيعُوأ الول وول الْأَمْرِ مك4 
[النساء: 04]» فجعل الله طاعته مستقلة» وطاعة رسوله مستقلة» وطاعة أولي الأمر 
تابعة» ولهذا لم يكرر الفعل «أَطِيعُوا»؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وأولو الأمر هم أولو الشأنء وهم العلماء؛ لأنه يستند إليهم في أمر الشرع 
والعلم به. والأمراء؟ لآنه يستند إليهم في تنفيذ الشرع وإمضائه» وإذا استقام 
العلماء والأمراء استقامت الأمورء وبفسادهم تفسد الأآمور؛ لأن العلماء أهل 


(6) مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة 71 / 550”). 
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1 ««هه ب هوو 


الإرشاد والدلالة» والأمراء أهل الإلزام والتنفيذ»2©. 

وقال: «وأولو الأمر: يشمل العلماء والأمراء» لأن العلماء ولاة أمورنا في 
بيان دين الله والأمراء ولاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله» ولا يستقيم العلماء إلا 
بالأمراء» ولا الأمراء إلا بالعلماء. 

فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلئ العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله» والعلماء 
عليهم أن ينصحوا الأمراء» وأن يخوفوهم بالله» وأن يَعطوهم حتئ يطبقوا شريعة 
الله في عباد الله عرجلَ27)"0. 


.)31١١ / ”( القول المفيد عل كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) وهذا أصلٌّ من أصول أعل السنة والجماعة؛ يُقرّره السابق منهم واللاحق؛ وليس هو خاضًا في الشيخ 
ربيع حفظه الله» ولا هو من انحرافاته كما تزعم هذه المجموعة - «مجموعة النهج - غير - الواضح» - 
الطاعنة فيه» وأنه قد انحرف عن السنة ووافق الخوارجء علمًا بأن من أسباب حكمهم عليه بهذا الحكم أنه 
قد جعل نفسه فوق الحكام؛ وأن قوله مقدّمٌ على قول الحكام - هكذا يقولون ويقررون - وهو ما خرجوا 
به من قوله» كما في صوتية نُشرّت عنه حفظه الله: 

«اله يقول: 9# أطيث وأ الله زأطيدوا الشول رأوق الأمز هتحش 8 [انشاءة ه]» الفلساء مق اولي الأمزه وزاجعزا 
تفسير الآية» العلماء من أولي الأمرء الحاكم لو أخطأ له أن ينتقده. العالم له الحق أن ينتقد الباطل مهما كان 
مطننزه حاكمًا أو سسكوياء «أبايقواً الله يكوا امول واو الأتر ينك »#الغلماء من أولي الأمره لهنم أن 
يحكمواء ولهم أن يقولواء بارك الله فيكم» ولهم أن يحكموا علئ الحكام إن أخطأواء بارك الله فيكم». 

وهذا إن دل علئ شيء فإنما يدل علئ جهلهم من جهة» وعلئ إرادتهم الشر في الشيخ ربيع حفظه الله» وفي 
غيره من العلماء - الذين تكلموا في هذا الباب وقدَّموا العلماء علئ الأمراء» وأنه من اللازم علئ العلماء أن 
يُبِيّوا الباطل وأن يردوه عليل قائله كائنًا من كان بالضوابط الشرعية المعروفة عند أهل السنة والجماعة» 
والتي ينبغي أن يُحمّل قول الشيخ ربيع حفظه الله عليها - من جهة أخرئ, وإلا فإن لم يكن بيان هذه 
الأمور لعلماء السنة» فلمن يكون بيانها؟!!» ومن الذي يُحذْر المسلمين منها ومن خطرها؟!!. 

وسيأتي بيان وتوضيح هذا الباب من كلام أئمة السنة أنفسهم. مما يُغنينا عن أقوال أهل الجهل والشر والسفسطة!!. 


(*) شرح رياض الصالحين (5 / 0)). 


هوه و«جوجو زإؤز لون اننا 


والأقوال في ذلك كثيرة» وفيما ذكرته كفاية» إذ يظهر به المقصود. بإذن الله 
تبارك وتعالئ. 

والذي يهمنا من هذه الأقوال كلها هو: قول من فسّر لأُوْل الْأَمْرِ4 بالعلماء 
وأهل الفقه في الدين» لأنه هو المراد نفيه في هذه الأيام» أما باقي التفسيرات» 
فهي باقية علئ حالهاء لم ينكرها أحد. 

وكون هذا الأمر و ا ا 
عباس ولا وما ذكره من إخبار عمر وَِيبْهُ له؛ بأن الآية نزلت علئ استنباطه ولم 
يكن خليفة آنذاك» وهذا فيه تقرير للأمر من الاثنين» من عمر بن الخطاب» ومن 
عبد الله بن عباس» فتدبر!! 


00 


1 

قد جاء عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وَدِدْبْهُ في تفسير قول الله عَرَيجَلَ: 
(أطيقوا آلثّه :وَأَطِيعُوا ليسول ل آلْأَمْرِ مك4 [النساء: 09]» قال: «أولوا الفقه 
والخير)0©. 

وجاء عن مجاهد بن جبر رَيمَدُآَنَدْ (ات: 7١٠ه)؛‏ في قول الله تبارك وتعالئ: 
«وأؤلى لْأَمْر نم4 [النساء: 54]» قال: «الفقهاء والعلماء)(". 

وفي تفسيره قال: «لوأَول آلْأمْر م4 [النساء: 0]؛ يعني: «أولي الفقه في 
الدين والعقل»» ثم ذكر عن الحسن البصري (ت: ١٠١1١ه).؛‏ أنه قال اايعني أولي 


0 
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11 ++هل-- © 


الفقه والعلم والرأي والفضل)0"©. 

وفي سئن سعيد بن منصور رَِِمَهُآانَهُ بأسانيد صحيحة” "© عن الحسن البصري 
(ت: ٠ه»).‏ وعطاء بن أبي رباح (ت: +6ه).؛ أنهما قال في تفسير قول الله 
تبارك وتعالئ: لوََوْل الْأَمْرِ مِنكُمَ)4 [النساء: 09]؛ أولي الفقه والعلم»©. 

لي 17 اه )ء عن جابر بن عبد الله أنه قال في 
تفسير قول الله تبارك واتعالن: لواو لْأَمْرِ نم4 [النساء: 5]. 

«أولي الخير». 

واكر عن ابن غواني لفقا اقبي قزل لللتازل وال اراد م 
مِنكُم4 [النساء: 09]. 

اليعني: أهل الفقه والدين» وأهل طاعة الله الذين يُعلّمونَ الناس معاني دينهم 
ويأمرونهم بالمعروف وينهوهم عن المنكرء فأوجب الله سبحانه طاعتهم علئ العباد). 

وذكل عن محاهك لات 217 ل تفنيين قول الل تارك وتعالن راون 
آلا مْرِ نط4 [النساء: 89]» قال: «أولو العلم والفقه». 

ثم ذكر أن هذا القول قد روي نحوه؛ عن الحسن البصرى:(ت: ١١١ه)‏ 
والحسن بن محمد بن علي (ت: 44ه). وعطاء بن أبي رباح (ت: 5١١ه)؛‏ 
وإبراهيم النخعي (ت:95ه). 

ثم ذكر أنه قد روي عن أبي العالية رفيع بن مهران (ت: 97ه)؛ وبكر بن 


.)56 انظر: «تفسير مجاهد بن جبر) (ص:‎ )١( 


() قاله المحقق. 


»وه «جه» زا الزوويؤان تيوتر 


نور 


عبد الله المزني (ت: 8١٠ه)؛‏ أنهما قالآ في تفسير قول الله تبارك وتعالئ: «وَأَوْلى 
لْأَمْرِ مِنكُم4 [النساء: 09]؛ «العلماء)0©. 

وذلك يعني: أن القول بأن العلماء داخلون في «ولاة الأمور»» وأن هذه 
اللفظة تشملهم: قد قاله من الصحابة: عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله 
وذكره عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطابء #3 أجمعين» ولم يوجد في 
الصحابة من أنكر عليهم قولهم هذا. 

وقاله من التابعين: أبو العالية رفيع بن مهران (ت: ٠4ه).‏ ومجاهد بن جبر 
(ت: *١٠ه).‏ وعكرمة مولئ ابن عباس (ت: 5١٠ه).»‏ والحسن البصري 
(رت: ١١٠1١ه).‏ وعطاء بن أبي رباح (ت: 5١١ه).»‏ وقتادة بن دعامة السدوسي 
(ت: 8١11١ه).‏ ولم يوجد أيضًا في التابعين من أنكر عليهم قولهم هذاء بل ولم 
ينكره عليهم أحد من الصحابة الذين كانوا متوافرين بينهم. 

وقاله من أتباع التابعين: ابن جريج (ت: ١5١ه).‏ ولم يوجد أيضًا من أنكر 
عليه قوله هذاء لا من التابعين» ولا من أتباعهم. 

وقاله غير هؤلاء الأئمة» ثم تتابعت عليه الأئمة إلى يومنا هذاء وستتتابع 
عليه إلئ أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

فالذي يريد أن ينفي وجود هذا القول عند السلف. مثله كمثل الذي يريد أن 
يغطي الشمس بمنخل» سواء بسواء. 

وثمة أمر آخر؛ دلالته ظاهرة علئ أن للعلماء علئ الناس طاعة فيما كان لله 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (7/ /48). 


0 
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ا 0 
الصامت ذا وليه أنه قال: 

لمان وسو لك لا اا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا علئ السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأنْ لا ننازع الأمر أهله. 
قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان». 

ومن المعلوم أن هذا البرهان لا يعرفه» ولا يحكم فيه. إلا العلماء» فالذي ينظر في 
هذه المعصية التي وقع فيها الحاكم» هل هي من الكفر البواح الذي يجيز للمسلمين 
الخروج عليه ابتداء أم لاء هم العلماء» وليسوا الدهماءء ولا الهمج الرعاع!!20. 

ثم: إن حكموا عليه بالكفر؛ لم يعلنوا كفره؛ حتى ينظروا في المصالح 
والمفاسد المترتبة علي إعلان مثل هذا الحكم. والمترتبة علي الخروج على 
الحاكم» وهل توجد القدرة لدئ المسلمين علئ إزالة هذا الحاكم أم لاء وذلك 
بمراعاة حقن دماء المسلمين» وحفظ أعراضهم. وأموالهم» وغير ذلك من أمور. 
(1) علئ مثل هذا يُحمّل قول الشيخ ربيع حفظه الله كما في الصوتية التي شرت عنه: 
الله يقول: ليوأ أله وأَطِيعُوأ الول وَولى الأمر مِنحك) [النساه: 05]: العلماء من أولي الأمرة وراجعوا 
تفسير الآية» العلماء من أولي الأمر الحاكم لو أخطأ له أن ينتقده. العالم له الحق أن ينتقد الباطل مهما كان 
ود افا | رسكو اده اطنتوا ال راعيكرا نشول اول لْأَمْرِ مِنخُمَ4» العلماء من أولي الأمرء ولهم أن 
يحكمواء ولهم أن يقولواء بارك الله فيكم» ولهم أن يحكموا علئ الحكام إن أخطأواء بارك الله فيكم». 
وعلئ مثله تُحمّل أقوال علماء السنة - أيضًا - في هذا الباب» لا كما يزعم أصحاب القول الجديد 
المُحدّثء القائلون ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمور». وأنه لا شأن لهم في مثل هذه المسائل» ويا ويل 


من يتكلم فيها عندهم!!. 


»ههلل ههه زرو يلافك 


أحمد بن حنبل بمخالفتهم الشريعة» وبقولهم الكفرء ومن الذي اعتذر لهم 
لشبهة أصابتهم ولم يكفرهم بما وقعوا فيه من الكفرء ومن الذي أمر الناس أن 
يصبروا عليهم 2 حتئ يستريح برء أو يستراح من فاجر؟!!. 

أليس هو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رِمَهَآنَك وكان عالِمًا من العلما 
وجود المخالفة. 

قال أبو بكر الخلال 0 «أخبرني محمد بن أبي هارون» ومحمد بن 
جعفرء أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد. 
وهم قوم بالخروجء فقلت: يا أبا عبد الله» ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؛ 
فأنكر ذلك عليهم» وجعل يقول: سبحان الله. الدماء» الدماء» لا أرئ ذلكء ولا 
آمر به» الصبر علئ ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء» ويستباح فيها 
الأموال» وينتهك فيها المحارم» أما علمت ما كان الناس فيه» يعني أيام الفتنة» 
قلت: والناس اليوم» أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كانء فإنما هي 
فتنة خاصة. فإذا وقع السيف عمَّت الفتنة» وانقطعت السبلء الصبر علئ هذاء 
ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج علئ الآئمة» وقال: الدماءء لا 
أرئ ذلك» ولا آمر به300, 

وقال: «وأخبرني علي بن عيسئء قال: سمعت حنبلا يقول: في ولاية الواثق 


0 
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اجتمع فقهاء بغداد إلئ أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد» وإبراهيم بن علي 
المطبخي» وفضل بن عاصم.ء فجاءوا إل أبي عبد الله فاستأذنت لهم, فقالوا: يا 
أبا عبد الله» هذا الأمر قد تفاقم وفشَاء يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك» 
فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أنا لسنا نرضئ بإمرته 
ولا سلطانه» فناظرهم أبو عبد الله ساعة» وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم, ولا 
تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء 
المسلمين معكم, انظروا في عاقبة أمركم» واصبروا حتئ يستريح بر» أو يستراح 
من فاجرء ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضواء ودخلت أنا وأبي علئ أبي 
عبد الله بعدما مضواء فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمدء 
وما أحب لأحد أن يفعل هذاء وقال أبي: يا أبا عبد الله هذا عندك صواب. قال: 
لاء هذا خلاف الآثار التي أُمرنا فيها بالصبرء ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي يكللة: 
«إن ضربك فاصبرء وإن ... وإن فاصبر)» فأمر بالصيرء قال عبد الله بن مسعود: 
وذكر كلامًا لم أحفظه)20. 

وقد جاء في الآثر ما يؤيد فعل أحمد بن حنبل يدنك فقد روئ الحاكم 
وغيره بسند صحيح؛ صححه الألبانٍ وغيره» عن الحسن. أن أميرًا من أمراء 
الكوفة دعًا ساحرًا يلعب بين يدي الناسء فبلغ ندب فأقبل بسيفه واشتمل عليه 
فلذا را كيرية سيتفة عقر الثاننن عش ققال: أيها الناس لد تراغو ]انما أردت 
الساحر» فأخذه الأمير فحبسه فبلغ ذلك سلمانء فقال: 


.)175 /1١( السنة للخلال‎ )١( 


نور 


ا(بئس ما صَنعًا لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرًا يلعب بين 
يديه» ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف». 

قال الألباني رَيِمَهُآَنَهُ في «السلسلة الضعيفة 7/ 2)557: وهذا إسناد موقوف 
صحيح إلئ الحسن. 

قلت: فشمل إنكار سلمان ؤَلِيْبُهُ الحاكم والمحكوم, إذ أنكر خطأ الاثنين 
دون أن يبرر فعل أحد منهماء أنكر علئ الأمير - وفي رواية أنه الوليد بن عقبة - 
فعله؛ إذ جاء بالساحر يلعب بين يديه» وبين يدي الناسء وأنكر على جندب 
الخير يليه طريقته في الإنكار علئ أميره؛ إذ لم يكن في طريقة الإنكار موافقًا لشرع 
الله عرَصَجَلَّ» ولم ينكر عليه أصل الإنكار» لأن إنكار المنكر أمر لابد منه؛ ولكن وفق 
الضوابط الشرعية» لكي لا يغتر المسلمون بهذا الفعل المنكر ويظنونه صوابّاء 
وهذا ظاهر في قول سلمان وليه : 

ا(بئس ما صَنعًا لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرًا يلعب بين 
يديه ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف». 

فقوله: (بشس ما صَنعا). 

فيه إنكار علئ الطرفين؛ الحاكم والمحكوم. 

وقوله: «لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرًا يلعب بين يديه». 

فيه إنكار علئ الأمير. 

وقوله: «ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف». 
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وهذا يعني أن سلمان ويه قد حكم علئ الاثنين» وخطّأهماء حكم على 
الحاكم» وحكم على المحكوم. 

والمقصود: أن كون العلماء داخلين في ولاة الأمور لا يبيح لهم مخالفة 
الشريعة في معاملة الصنف الآخر من ولاة الأمور؛ وهم الحكام؛ بأن ينكروا 
عليهم علنّا وقد جاء الشرع بالمنع من ذلك والنهي عنه - وذلك علئ سبيل المثال 
لا الحصر - فجعل النصيحة للسلطان لابد فيها من شرطين: العندية» والسرية. 

* ففي كون النصيحة تكون عند السلطان» وبين يديه» فلحديث: 

«أفضل الحهاد كلمة عدل» وفي رواية: حق «عند سلطان جائر)20". 

وفيه نص علو العندية. 

* وفي كونبها لابد أن تكون سرية» فيما بين الناصح وبين الحاكم» فلما جاء 
من خبر هشام بن حكيم ونُصحه لعياض بن غنم علانية» وكان عياض أميرًا علئ 
الشام» فقال له عياض بن غنم: 

"ألم تسمع يا هشام رسول الله بي إذ يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان 
فليأخذ بيده. فليخلوا به فإن قبلها قبلهاء وإن ردَّها كان قد أدّى الذي عليه»". 

فليس للعلماء وإن كانوا داخلين في ولاة الأمور أن يتعدوا الحدود التي 
أعطاهم إياها الشارع الحكيم, كما أنه ليس لأحد من الناس أن ينفي وجود القول 
بأن العلماء من ولاة الأمورء لمخالفة من خالف من العلماء» وتعدئ حدوده في 


.)591( انظر: «السلسلة الصحيحة للألباني»؛ الحديث رقم:‎ )١( 


(؟) صححه الألباني في صحيح أبي داود وغيره. 
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هذا الباب0) 

هاليو الصري ناه علد جم بين الأمرين» ففسر قول الله تبارك 
وتعالئ: لوَأَوْلى الْأَمْرِ مِنكُمَ)4 [النساء: 9ه]؛ بالعلماء» وبأهل العلم والفقه. 

ومع هذا التفسيرء إلا أنه قال في الأمراء: 

اهم يلون من أمورنا خمسًا: الجمعة والجماعة والعيد والُخور والحدود: 
والله ما يستقيم الدّين إل . بهم وإنْ جاروا وظلّمواء والله لَمَا يُصْلِحٌ الله : بم أكدر 
مما يُُسدونء مع أَنَّ والله إنَّ طاعتهم لغيظ» وإِنَّ فرقتهم لكفرٌ»”©. 
فهذاالحقمابهخفاء فاعنىي عن بنيات الطريق 
ألا وليعلم الجميع أن العبث في دين الله عَرَجَمَلّ مذموم غير محمود. فمن 
أدخل في دين الله عَرَعَجَلَ ما ليس منه فهو مذموم» ومن نفئ وأخرج من دين الله 
عَرَِجَلّ ما هو منه فهو مذموم. 

والسلفيون أهل عدل وإنصاف, لا شك في ذلك ولا ريب» ورحم الله شيخ 
الإسلام ابن تيمية إذ يقول: 

«والعلماء ورثة الأنبياء» فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم 
يكن بذلك ملومًا ولا مانعًا لما عرف من علمه ودينه» وإن كان ذلك مع العلم 
بالحكم يكون إثمًا وظلماء والإصرار عليه فسقاء بل مت عَلِم تحريمه ضرورة 


)١(‏ هذا إن سلمنا جدلاً - لأصحاب هذا المنهج الجديد - بوجود مثل هذا الأمر في أوساط أهل السنة 


0 


1 ««هه ب هوو 


كان تحليله كفرًا. فالبغي هو من هذا الباب. 

أما إذا كان الباغي مجتهدًا متأولاً» ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على 
الحق وإن كان مخطبًا في اعتقاده: لم تكن تسميته «باغيًا» موجبة لإثمه. فضلاً 
عن أن توجب فسقه. 

والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين؛ يقولون: مع الأمر بقتالهم؛ قتالنا لهم 
لدفع ضرر بغيهم؛ لا عقوبة لهم؛ بل للمنع من العدوان. ويقولون: إهم باقون 
علئ العدالة؛ لا يفسقون. ويقولون: هم كغير المكلف. كما يمنع الصبي 
والمجنون والناسي والمغمئ عليه والنائم من العدوان أنْ لا يصدر منهم؛ بل 
تمنع البهائم من العدوان)27. 

ولو أننا طبقنا كلام الإمام ابن تيمية صَمَدآمَهَ تطبيقًا صحيحًا سالِمًا من 
التعصب المذموم ومن الهوئ. لَسَلِم لنا علماء السنة جميعًاء لأن عالم السنة 
وإن أخطأء فإن خطأه لا يكون إلا عن اجتهاد. ولذلك قيل: بأن العالم السني يُرد 
خطؤه وتحفظ كرامته» وذلك يعني: أنه يُستفاد من علمه ومن كتبه ومؤلفاته 
ومن أقواله وفتاواه» ويّحث الناس سواء من طلاب العلم أو من غيرهم على 
الاستفادة منه» وهذا كله: إن لم نتيقن ونجزم بأن مخالفته للشريعة إنما هي 
صادرة عن هوئ يَخرج به عن دائرة أهل السنة» ويصير به مبتدعاء فالمبتدع هو 
الذي يخالف الحق اتباعًا لهواه» وهذا هو الذي يرد خطؤه ولا كرامة له عند أهل 
الحق والسنة» أما السني السلفي؛ فلا وألف لا. 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (75/ ه/ع). 


وني الختام: أسأل الله عَرَدِجَلَ أن يجعلنا جميعًا ممن يتعاونون علئ البر والتقوئ. 
ولا يتعاونون علئ الإثم والعدوان» بل ولا يتغافلون عن رد الإثم والعدوان» وأن 
يجعلنا ممن ينفون عن هذا الدينئ العظيم تحريف الغالين» وانتتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم وبارك 
علئ نبينا محمد وعلئ اله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه 
علي حسين الفيلكاوي 
وتم الانتهاء منه سوى الحواشي وإضافات يسيرة 


يوم الخميس ” جمادى الآخر ٠414١اه‏ 
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